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                          Abstract 

 

This research aims to describe the way of 

specializing by "إنما"  in the analysis, 

description of Al-Quran and rhetoric or 

Balaghah; in the first part of Surah Al-

Baqarah. The research, having followed 

the inductive analysis approach. 

Researcher concluded that the rhetorical 

style of ‘specialization’ is a great miracle 

and it is just limitless. Not necessarily, the 

existence of one of its ‘specialization’ 

means it plays this role, but sometimes 

‘specialization’ does not exist in these 

verses despite their characteristics.  

Keywords: Specialization, method, 

miracle, strong effect. 

  ملخص البحث                  

" إنـما"ـهدف هذه الدراسة إلى بيان طريق القصر بـِــت

تـحليلاا تفسيريًّا وبلاغيًّا في الـجزء الأول مع تـحليلها 

 الـمنهج   بع الباحث  ت  وقد ا .من سورة البقرة

وقد خل ص الباحث إلى أن  ، الاستقرائي التحليلي

الإعجاز البلاغي لأسلوب القصر إعجاز عظيم لا 

لا يستلزم وجود أداة من أدوات و . حصري ـ كادي

يـمتنع القصر القصر تؤدي هذا الدور بل أحياناا 

 .بالرغم من وجود أدواته

القصر، الأسلوب، الإعجاز، : الكلمات المفتاحية
 .قوة التأثير

 
 المقدمة

إن علم البلاغة ضروريٌّ لكل م ن يدرس علوم اللغة العربية من القرآن الكريـم، والـحديث النبويّ، والشعر، 

إلى الـمراد أو الـمقصود الـمعنوي أو الباطني من هذه  الـخ؛ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يصل... والنثر الأدبي 

ولذا فإن دراسة لغة القرآن من أشرف العلوم، . النصوص دون معرفة علوم البلاغة من معانيها، وبيانـها، وبديعها

اسةا ومن أهم الـموضوعات في علوم البلاغة الذي يدرس كلام الله تعالى در . لأنـها دراسة كلام الله سبحانه وتعالى

 ".إنـما"دقيقةا أسلوب القصر بطريق 
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 تعريف القصر: لمبحث الأولا   

 القصر لغة  : المطلب الأول

، منهـــــا" القصـــــر"كلمـــــة : )قـــــال ابـــــن منظـــــور ـــــر  في كـــــل شـــــيء: لــــــها عـــــدة معـــــان  خـــــلاف : الق صْـــــر  والقِص 

ـــــــــح ور ت ه إلى ق صْـــــــرِ # : الطـــــــول؛ أنشــــــــد ابــــــــن الأعـــــــرابي  : ص ـــــــر، وهـــــــــما لغتــــــــانمعنــــــــاه إلى قِ : قــــــــال. #عــــــــادت م 

ـــــراا ـــــر  قِص  ـــــر  ق صـــــراا: وق ص ـــــر  الشـــــيء ، بالُـــــم، ي ـقْص  ـــــرْت  مـــــن الصـــــلاة أ قْص  والقصـــــير خـــــلاف . خـــــلاف طـــــال؛ وق ص 

 . والق صر الغاية. والق صْر  خلاف الـمدّ، والفعل كالفعل والـمصدر كالـمصدر. الطويل

 القصر اصطلاح ا: المطلب الثاني

ئــــــل الإعجــــــاز لعبــــــد القــــــاهر الـــــــجرجا ، فلــــــم يـــــــجد باباــــــا ســـــــمّاه عبــــــد اط لــــــع الباحــــــث علــــــ  كتــــــاب دلا

ــــــور مـــــــحمود  مــــــد شــــــاكر كم عل ــــــق  علــــــ  " بــــــاب القصــــــر والاختصــــــاص"القــــــاهر بنفســــــه  إلا بعــــــد أن بو بـــــــها دكت

ولــــذلر، يــــر  الباحــــث أن عبـــــد القــــاهر لـــــم يفســـــر ". إنــــــما"فصــــلم في مســــائل : بــــل قــــال عبـــــد القــــاهر. الكتــــاب

 . نى القصر اصطلاحاا، وإنـما تـحد ث عن مسائله وطرقه بصورة عامةولـم يـحدد مع

.  (تـــــــيصيص شـــــــيء بشــــــيء بطريــــــق معهـــــــود: القصــــــر في الاصــــــطلا : )قــــــال ســــــعد الــــــدين التفتـــــــازا 

تــــــــيصيص شـــــــيء : القصـــــــر في الاصــــــطلا : )وأمــــــا عبـــــــد الــــــــمتعال الصــــــعيدي في كتابـــــــه بغيـــــــة الإيُــــــا  فيقـــــــول

بشـــــــــــيء بطريـــــــــــق مــــــــــــيصوص، والشـــــــــــيء الأول هـــــــــــو الــــــــــــمقصور، والثـــــــــــا  هـــــــــــو الــــــــــــمقصور عليـــــــــــه، والطريـــــــــــق 
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: وفــــــــد وافقــــــــ  الــــــــدكتورة إنعــــــــام نــــــــوّال عكّــــــــاوي هــــــــذا التعريــــــــ  وقالــــــــ . 4(الـــــــــميصوص هــــــــو أدوات القصــــــــر

 3.(تـيصيص شيء بشيء بطريق مـيصوص، وهو الـحبس والإلزام: رالقص)

ــــــازا  يقــــــول ــــــا، لاحــــــز الباحــــــث أن التفت ــــــق مـــــــعهود: )ومــــــن هن ـــــــمتعال الصــــــعيدي (بطري ــــــد ال ، وأمــــــا عب

ــــــا(. بطريــــــق مـــــــيصوص: )فيقــــــول اُ . ولا ي ظ ــــــنح الباحــــــث أنّ هنــــــان فرقاــــــا بــــــً التعبــــــيرين، بــــــل يؤيــــــد بعُــــــهما بع

ــــــهم  ــــــي)والــــــم هم هـــــو قول ـــــارة أخـــــر  جعـــــل ( صيص شـــــيء بشـــــيءت ـــــا بالشـــــيء، أو بعب يعـــــني جعـــــل الشـــــيء خاصا

والــــــمراد بتيصـــــيص الشـــــيء بالشـــــيء إثبـــــات أحدهــــــما . شـــــيء مقصـــــوراا علـــــ  شـــــيء بــــــحيث لا يتعـــــداه إلى غـــــيره

ــــــا مــــــن ط ــــــر   للآخــــــر، ونفيــــــه عــــــن غــــــيره، وبـــــــهذا تكــــــون جـــــــملة القصــــــر في قــــــوة جـــــــملتً، ويكــــــون القصــــــر طريقا

 .الإيـجاز من أهم أغراضهالإيـجاز، ويكون 

ـــــملاحظة الــــي يصــــل إليهــــا الباحــــث مــــن هــــذا العــــرو الـــــميتصر أنــــه يتفــــق هنــــا مــــع الــــدكتور عبــــده  وال

ــــــ   ــــــمُمون الاصـــــطلاحي حـــــ  يكـــــاد الـمعن ـــــة للقصـــــر وثيقـــــة الصـــــلة بال ــــــمادة اللغوي ـــــز قلقيلـــــة في أنّ ال عبـــــد العزي

ـــــــ  الاصــــــطلاحي ــــــدكتور عبــــــده قلقيلــــــةاللغــــــوي حــــــً نتأملــــــه يكشــــــ  لنــــــا جوانــــــ  الـمعن لا يبعــــــد : )، يقــــــول ال

 2(الـمعنـ  الاصطلاحي للقصر من الـمعنـ  اللغوي له

 طريق القصر بإنما: المبحث الثاني 

إن نقطــــــــة الانطــــــــلا  في هــــــــذا الـــــــــمبحث هــــــــي قــــــــول عبــــــــد القــــــــاهر الـــــــــجرجا  في تعليقــــــــه علــــــــ  قــــــــول 

باــــــا أو منفيًّــــــ: )الفــــــرزد  فلــــــو كــــــان الـــــــمراد بــــــه الإيـــــــجاب لـــــــم . افلــــــيس يـــــــيلو هــــــذا الكــــــلام مــــــن أن يكــــــون موج 

ـــــــر لا تقـــــــول ـــــــر  أن ـــــــا: "يســـــــتقم، ألا ت ـــــــدافع أن ـــــــا"و" ي ـــــــل أن ــــــــما تقـــــــول"لا يقات ـــــــع: "، وإن ـــــــل"و" أ داف إلا أن  " أ قات
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ــــــا كـــــــان  " إلا  "، فصـــــــل   الُــــــمير كمــــــا تفصـــــــله مــــــع النفـــــــي إ ا ألـــــــحق   معـــــــه "مــــــا ي ـــــــدافع إلا  أنــــــا: "الـــــــمعنى ل م 

 2.(ح ـملاا عل  الـمعنى

 1وت بطـــــــل عملهـــــــا" إن  "علـــــــ  " مـــــــا"فتـــــــدخل ". مـــــــا"و" إن  "مكو نـــــــة مِـــــــن " إن ــــــــما"فيتُـــــــث للباحـــــــث أن  

وإ ا أ دخـــــــل عليـــــــه " : )...إن  "الراغـــــــ  الأصفهانــــــــي عـــــــن قـــــــال . لت ثبـــــــ  الــــــــحكم للمـــــــذكور وتصـــــــرفه عـــــــن غـــــــيره

ـــــا عـــــداه نــــــحو" مـــــا" ـــــرْف ه عم   (( إنــــــما الــــــمشركون نــــــجس): )ي بطـــــل عمل ـــــه ويقتُـــــي إثبـــــات  الــــــحكم للمـــــذكور وص 

1
 .، تنبيهاا عل  أنّ النجاسة التام ة هي حاصلةم للم يتص بالشرن   

والقصـــــــر بإنــّــــــما يكـــــــون فيهـــــــا مـــــــع كســـــــر هـمزتــــــــها وفتحهـــــــا، وقـــــــد : )وقـــــــال عبـــــــد الــــــــمتعال الصـــــــعيدي

ــــــثـْل ك مْ ي ــــــوح   إِ    : ))اجتمعــــــا في قولــــــه تعــــــالى ــــــرم مِ أ ن ـــــــم ا إلِـــــــه ك مْ إلــــــهم و احِــــــدم ف اسْــــــت قِيم وا إل يْــــــهِ ق ــــــلْ إِن ـــــــم ا أ ن ــــــا ب ش 

  ً  ((و اسْــــــــتـ غْفِر وه  و و يــْــــــلم للِْم شْــــــــركِِ
، فالـــــــــمعنى في الأول علــــــــ  قصــــــــره علــــــــ  البشــــــــرية، والـــــــــمعنى في الثــــــــا  علــــــــ   

أن يـــــود فعبـــــد الفتــــا  وقــــد  كـــــر بســــيو   9(.قصــــر الألوهيـــــة علــــ  التوحيـــــد، وقيــــل إنّ الــــــمفتوحة  لا تفيــــد القصـــــر

ــّــــما"فهـــــم يـــــرون أن . مـــــن القـــــائلً بـــــذلر الزمــــــيشري، والب يُـــــاوي والتنـــــوخي ـــــد القصـــــر" أن ولكـــــن بســـــيو  . تفي

زائـــــدة " أن ــــــما" في " مـــــا"أن  –والله أعلـــــم  –والـــــذي أراه : ) يـــــر  خـــــلاف  لـــــر حيـــــث يقـــــول عـــــن هـــــذه الآيـــــة

 1 .(للتأكيد

                                                           
  34ص  م،4112، سنة 2 مود  مد شاكر، مكتبة الخانـجي بالقاهرة، ط : التعليق الإعجاز،دلائل  : انظر (  2
 .في نص  الاسم الـمقصور لتثبي  حكم القصر عليه(  1
  4: سورة التوبة(  1
 1: سورة فصّل (   
دكتور عبد القادر حسً، مكتبة الآداب ومطبعتها : ، قد م له وراجعه وأعد  فهارسه(علم الـمعا )البلاغة العالية :انظر (  9

 24، ص  م 99 ، سنة 4بالـجماميز، ط 
 39، ص 4، جـ  99 ، سنة  بلاغية ونقدية لـمسائل الـمعا ، مؤسسة الـميتار ودار الـمعالـم الثقافية، ط دراسة : انظر (  1 
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ولكــــــن الزمـــــــيشري ". ي ــــــوح   إِ    أن  إلــــــه ك م إلــــــه واحـــــد: "والباحـــــث يت فــــــق معـــــه في  لــــــر علـــــ  تقــــــدير

. يــــــر  أن الدلالــــــة علــــــ  أن الــــــوحي إلى رســــــول الله صــــــل  الله عليــــــه وســــــلم مقصــــــور علــــــ   إفــــــراد الله بالوحدانيــــــة

ــــــــت م م سْــــــــلِم ونق ــــــــلْ إِن ـــــــــم ا ي ــــــــوح   إِ    أ ن ـــــــــم ا إِ : ))ةفي الآيــــــــيقـــــــول الزمـــــــــيشري  ــــــــلْ أ نْـ :   ((لـــــــــه ك مْ إلِــــــــهم و احِــــــــدم ف ـه 

ما يقـــــوم ـما زيـــــد قـــــائم، وإنــــــإنـــــ: حكم علـــــ  شـــــيء أو لقصـــــر الشـــــيء علـــــ  حكـــــم كقولـــــرـلقصـــــر الـــــ" ماـإنـــــ")...

 ".ما يقـــــــوم زيـــــــدـإنـــــــ"منزلة ـمـــــــع فاعلـــــــه بـــــــ "ما يـــــــوح  إ   ـإنـــــــ"مثالان في هـــــــذه الآيـــــــة لأن ـوقـــــــد اجتمـــــــع الـــــــ. زيـــــــد

وفائـــــدة اجتماعهمـــــا الدلالـــــة علـــــ  أن الـــــوحي إلى رســـــول . "زيـــــد قـــــائم ماـأنـــــ"منزلة ـبـــــ "ه واحـــــدهكم إلــــــما إلــــــأنـــــ"و

وجــــــدير بالـــــذكر، أن الباحـــــث قـــــد اط لــــــع  4  .(الله صـــــل  الله عليـــــه وســـــلم مقصــــــور علـــــ  اســـــت ثار الله بالوحدانيـــــة

!  ولــــو مــــرةوهــــي أطــــول ســــورة في القــــرآن  هــــابفــــتث الـــــهمزة في "ماـأنــّــ"كلمــــة علــــ  ســــورة البقــــرة كل هــــا ، فلـــــم يـــــجد  

 .حفص عن عاصم دون القراءات الأخر وهذه النتيجة صدرت من خلال قراءة 

ـــــــر  أن  ـــــــد القـــــــاهر ي ــــــــمتعال الصـــــــعيدي إلى أن عب ـــــــد ال ــّــــــما"وقـــــــد أشـــــــار عب لا ت ســـــــتعمل في الكـــــــلام " إن

ـــــها تســــتعمل فيــــه وفي غــــيره، ومــــن قصــــر الإفــــ. البليــــ  إلا في قصــــر القلــــ  ـــــحق أنـ ــــه تعــــالىوال إِن ـــــم ا : ))راد فيهــــا قول

ــــــر اءِ  ق ات  للِْف ق  3 ((الص ـــــد 
، إ  لـــــيس هنــــــان م ـــــن يعتقــــــد عـــــدم  اســــــتحقا  الفقـــــراء ونـــــــحوهم الصـــــدقة؛ فــــــلا يكــــــون  

ـــــا  2 .القصـــــر  في  لـــــر قصـــــر قلـــــ  اُ ولعـــــل مـــــن الواضـــــث عنـــــد الباحـــــث أن الـــــدكتور  مـــــد  مـــــد أبـــــو موســـــ  أي

                                                           
  1 : سورة الأنبياء(    
، سنة 12في كشاف الزمـيشري، ع " القصر"ظاهرة : دمشق، الـموضوع -مـجلة التراث العربي  في دكتور تامر سلوم،(  4 

     م،  ص 991 
 11: سورة التوبة(  3 
  43-431، ص م4112، سنة 1 بغية الإيُا  لتلييص الـمفتا  في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، ط  :انظر (  2 
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حيـــــــث إنــــــــها تســـــــتيدم في جــــــــميع أنـــــــواع القصـــــــر وليســـــــ  " إنــــــــما"قـــــــد أي ـــــــد مـــــــا قالـــــــه الصـــــــعيدي عـــــــن وظيفـــــــة 

 أين توثيق الدكتور أبو موس  ؟  .2 مـحد دة في نوع معً

 طريق القصر بإنـما في الجزء الأول من سورة البقرة: المبحث الثالث

ا ن ـحْن  م صْلِح ون  و إِ  ا قِيْل  ل ـه مْ لا  ت ـفْسِد وا في الْأ رْوِ ق ال وا : ))قول الله تعالى(  )  ((إِن ـم 

  ((إِنّـَمَا نـَحْنُ مُصْلِحُونَ )) :موضع القصر

في قصر الـحكم " إنـما"لنا مثالاا لوظيفة  (إنـما نـحن مصلحون)تفسير الآية الزمـيشري قبل وقد ضرب          

: ، ثـم قال"إنـما زيد كات : "، وفي قصر الشيء عل  حكم كقولر"زيد 1 قلإنـما ينط: "شيء، كقولرعل  

ُ   من غير شائبة": إنـما نـحن مصلحون"ومعنى ) يقصد . 1 .(أنّ صفة الـمصلحً خ ل ص  لـهم وت ـم ح 

 الزمـيشري أن هؤلاء الـمنافقً يـجعلون صفات الـمصلحً في أعمالـهم الطيبة وأخلاقهم الـحميدة خالصة لـهم

وهذا مفهوم كلام . فكأنـهم يقصرون هذه الصفات عل  أنفسهم فهذا قصر من نوع قصر الصفة عل  الـموصوف

وإنـما قالوا  لر عل  ظن هم لأن  إفسادهم عندهم : أما القرطبي فقد  كر أن  ابن عباس وغيره يقولون. الزمـيشري

    .بينهم وبً الـمؤمنً إصلا  أي أن  م ـمالأتنا للكفار إنـما نريد بـها الإصلا 

ويزيد الباحث أن  الـمنافقً ليس عندهم معيار أو منهج صحيث في بيان الإصلا ، ولا في بيان الإفساد، 

ً  ابن كثير أن هذه الآية الكريـمة هي حكاية عن اليهود . ح  يعرفوا الفر  بينهما، و لر لـمرو قلوبـهم وقد ب

فه م قد اد عوا أن : )وقال. إنـما نـحن عل  الـهد  مصلِحون: في الأرو، قالوالا تعص وا : الذين إ ا قيل لـهم
                                                           

 21 م، ص  411وهبة، دلالات التراكي ، دراسة بلاغية، مكتبة (  2 
 بيروت -دار الكتاب العربي : في نسية أخر  من الناشر " ينطق"وقد ورد . هكذا ورد في النص(  1 
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وفي الـحقيقة، إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلا  هو عً الفساد .  إصلاحهم أمرم جليٌّ لا شر  فيه

 9 (.ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداا

ــر  ً  أن هـذا هــو النــوع الثــا  مـن قبــائث أفعــال الـــمنافقً، الفيــر الــرازي هـذه الآيــة الكر وعنـدما ي فس  يمــة، يبــ

مـــا الفســـاد في الأرو؟ : لا تفســـدوا في الأرو؟ وثانيهـــا: م ـــن القائـــل: أن يقـــال: أحـــدها. والكـــلام فيـــه مـــن وجـــوه

هنـا، يقـول ثـم يقفز الباحث إلى النقطـة الــمهمة . 41ما الصلا : إنـما نـحن مصلحون؟ ورابعها: م ن القائل: وثالثها

الــذين قــالوا إنـــما نـــحن مصــلحون هــم الـــمنافقون، والأقــرب في مــرادهم أن يكــون : )الفيــر الــرازي في الـــمسألة الثالثــة

ـــا لـــــما ن ــــهوا عنــــه، فلمـــا كــــان الـــذي ن ـــــهوا عنـــه هــــو الإفســـاد في الأرو كــــان قولــــهم  اُ ( إنـــــما نــــحن مصــــلحون)نقي

 .كالـمقابل له

آخـــر ي ــــيال  غـــير ه مـــن الــــمفس رين  اد الباحـــث مـــن أبي حي ـــان أن  لـــه رأياـــوفُـــلاا عمـــا تقـــدم، فقـــد اســـتفا

وتكفحهــا عــن العمــل، فــإن وليِ تْهــا جـــملة فعليــة    4مــا صــلة لأن  " إنـــما: )"، ويقــول "إنـــما"والنحــويً في بيــان وظيفــة 

النافيـة " مـا"كونــها مركبـة مـن كان  مهي  ة، وفي ألفاظ الـمتأخرين من النحويً وبعض أهل الأصول أنـها للحصـر، و 

الــي لبثبــات فأفــادت الـــحصر قــول ركيــر فاســد صــادر عــن غــير عــارف بــالنحو، والــذي نــذه  " إن  "دخــل عليهــا 

، فـلا فـر  بـً لعـل "مـا"إليه أنـها لا تدل عل  الـحصر بالوضع، كما أن الــحصر لا يفهـم مـن أخواتــها الـي ك ف ـ  بـــ

ا قـــائم، ولعـــل مـــا زيـــد قـــ ا قـــائم وإنــــما زيـــدم قـــائم، وإ ا ف هـــم حصـــر فإنــــما يفهـــم مـــن ســـيا  زيـــدا ائم، فكـــذلر إن  زيـــدا

إِن ــم ا أ نــْ   : ))الكـلام، لا أن  إنــما دل ـ  عليـه، وبـــهذا الـذي ق ـر رْنـاه يـزول الإشـكال الــذي أ وْر د وه في نــحو قولـه تعـالى

                                                           
 21، ص  م، جـ 919 لبنان، سنة  –تفسير القرآن العظيم، دار الـمعرفة، بيروت  : انظر  (  9 
 .والله أعلم –" الإصلا "هكذا ورد في النص، وير  الباحث لعلها (  41
 .تـح  الأل  –مكانـها  –، والصواب  -الـهمزة فو  الأل  -هكذا في النص (   4
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ــذِرم  ــرم )) ،44((م نْ ــن ي ـــيْش اه ا)) ،43((ق ــلْ إِن ـــم ا أ نــا ب ش  ــذِر  م  قــد زعــم بعُــهم أنــه " إنـــما"، وإعمــال 42((إِن ـــم ا أ نْــ   م نْ

ولــذلر بعــد تتبحــع هــذه التعليقــات مــن أبي 42.(مســموع مــن لســان العــرب، والــذي عليــه أصــحابنا أنــه غــير مســموع

مِـن أخواتــها " لعـل"و" أنّ "ً لا تفيد القصر، ولا فر  ب" إنـما"حيان في تفسيره، يـجد الباحث عجباا؛ لأنه رأ  أن  

 .، وإ ا ف هم الـحصر فإنـما ي فهم من سيا  الكلام"ما"إ ا اتصل  بـها 

لتــدل  علــ  أنـــهم حــً اد ع ــوا " إنـــما"دخلــ  : )وقــال عبــد القــاهر الـــجرجا  توضــيحاا لـــهذه الآيــة الكريـــمة

ـد الأمـر في تكـذيبهم والـرد لأنفسهم أنـهم مصلحون، أظهروا أنــهم يـد عون مـن  لـر أمـراا ظـاه راا معلوماـا، ولـذلر أ ك 

ألا إنـــهم هـم الــمفسدون ولكـن : "الـذي هـو للتأكيـد، فقيـل" إن  "الـذي هـو للتنبيـه، وبـً " ألا  "عليهم، فج مِـع بـً 

 .جرجا  أن الـمنافقً قصروا صفة الإصلا  عل  أنفسهم اد عاءا وكذبااـفي فهم من كلام ال 41".(لا يشعرون

ــد بســيو  هــذا الــرأي ويقــول في " إنـــما"وقــد تســتعمل : )مـــما ســبق يتبــً للباحــث أنــه لــيس بغريــ  أن يؤك 

الأمــور الــي ينكرهــا الـــمياط  ويــدفعها تنــزيلاا لتلــر الأمــور منزلــة مــا لا يـــجهله الـــمياط  ولا ينكــره، و لــر لغايــة 

ـــمة، تـــجد. بلاغيــة يقصــد إليهــا ويعمــد ـــمنافقً مصــلحً خــ  ينكــره  ففــي مثــل هــذه الآيــة الكري أن كــون هــؤلاء ال

ولكـن الـنظم الكريــم ( إن نــحن إلا مصـلحون: )الـمياط  ويدفعـه، فكـان حـق القصـر أن يكـون بـالنفي والاسـتثناء

تنــزيلاا لـــهذا الـــي  الـــمنكر منزلــة الأمــر الـــمعلوم الظــاهر، فهــم يــد عون أن كونـــهم مصــلحً أمــر " بإنـــما"آثــر التعبــير 

: مــن شــأنه ألا يـــجهله الـــمياط  ولا ينكــره، لأنــه مــن الوضــو  بـــمكان، ولــذا جــاء الــرد علــيهم عنيفاــا وقاســياا ظــاهر

الاستفتاحية الي تفيد التنبيه وتـهي ة الأ هـان لــما يلقـ  " بألا"فقد بدأ ( ألا إنـهم هم الـمفسدون ولكن لا يشعرون)

                                                           
 1: سورة الرعد(  44
 1: سورة فصل (  43
 22: سورة النازعات(  42
  9 ، ص  جـ م، 994 صدقي  مد جـميل، سنة : البحر الـمحيط في التفسير، دار الفكر، طبعة جديدة بعناية(  42
  32، ص دلائل الإعجاز(  41
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اهم إلى غـــيرهم، وكأنـــه لـــيس علـــ  وجـــه الأرو مفســـدون بعـــدها، ثــــم جـــاء قصـــر الإفســـاد علـــيهم بــــحيث لا يتعـــد

ً  أن ( ولكـن لا يشـعرون)ثــم جـاء هـذا الاسـتدران ( ألا إنــهم هـم الــمفسدون": )بإنّ "سواهم، وأكد  لر  الـذي بـ

خفـــاء تلـــر الــــحقيقة علـــيهم مـــر ده إلى فقدانــــهم الشـــعور، فهـــم قـــوم لا يشـــعرون، ولـــو كـــان عنـــدهم قـــدر مـــن شـــعور 

 41.(ة انـحصار الفساد فيما بينهم وقصره عليهملأدركوا حقيق

إن الإصــلا  لا يصــدر علــ  الــراجث مــن الـــمنافقً إ  إنـــهم : فلـــم ا ننظــر إلى هــذه الآيــات الكريـــمة، نقــول

 –صـل  الله عليـه وسـلم  -خـداع الــمنافقً رسـول  الله : )هذا وقد سبق الدر از قـائلاا . معروفون بالإفساد في الأرو

يــمومة،نز لـه م ا لرسوله الكريـم، ولذا جـاء بالــمُارع الــمفيد للد  ا، وتبشيعاا وتأييدا نزلة  مـيادعةِ الله، تـهديدا
في قولـه   4

ـــمتبادر مــن الأنفــس ". ومــا يـــيادعون"، وقــر  "ومــا يـــيدعون إلا أنفســهم: "تعــالى الــذوات، فالـــيداع لاصــقم : وال

 49.(بـهم لا ي ـعْد وهم إلى الرسول والـمؤمنً، الذين ي طلعهم الله عل  أحوال الـمنافقً

حن ـموصوف عل  الصفة، أي نـقصر ال (ون  حْن  م صْلِح  ـما ن  ـإِن  : )ورأ  الدكتور وهبة الزحيلي أنّ الآية

حن مصلحون، لا نبغي إلا ـما نـليس الأمر كما تزعمون، فإن: قالواويزيد الباحث، فكأنـهم  31.مصلحون ليس إلا

هذا ـمفسدون، ولكنهم لا يدركون خطورة عملهم، ولا يشعرون بـهم وحدهم هم الـالإصلا ، فرد الله عليهم بأن

  .هم، مركزة في طباعهمـيزة لالإفساد، لأنه أصبث غر 

                                                           
 21، ص 4، جـعلم الـمعا  دراسة بلاغية ونقدية لـمسائل الـمعا (  41
 ! هكذا ورد النصالسيا  يقتُي حرف العط  بــالواو مكان الفاصلة، ولكن ير  الباحث أن (   4
 34، ص م1 9 ، سنة  مطبعة الأمانة، ط  أسالي  القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية،دكتور صبّا  عبيد دراز، (  49
 ه  2 دمشق، ط  -دكتور وهبة بن مصطف  الزحيلي، التفسير الـمنير في العقيدة والشريعة والـمنهج، دار الفكر الـمعاصر (  31
 3 ، ص  جـ 
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ً  الزحيلي معناها إجـمالاا قائلاا  ما ـلنا إلا الإصلا ، وإن ا، ولا شأن  أي ليس شأننا الإفساد أبدا : )ثـم ب

نا، وهكذا شأن الإفساد، نسع  لليير والصلا ، باتباعنا رؤساء    3وائ حن أناس مصلحون، بعيدون عن ش  ـن

 34(.في إفسادهم أنه هو الإصلا  بعينهعون مفسدين في كل زمان، يد  ـال

صـر الصـفة علـ  الــموصوف الباحـث أن  صـيغة القصـر هنـا مـن نـوع ق وأخيراا، كـان مـن أهـم مـا كشـ  عنـه

وقـــد  كـــر الباحـــث في بيانـــه علـــ  القصـــر الــــحقيقي الادعـــائي أو الــــمجازي ســـابقاا، . أي نــــحن مصـــلحون لـــيس إلا  

الراجـع إلى الــمنافقً يؤكـد أنــهم قصـروا صـفة الإصـلا  علـ  أنفسـهم " نــحن" نّ الُـميرتعليقاا عل  هذه الآية،  بأ

ولـذلر، يتُـث للباحـث أن  وظيفـة  ونفوا هذه الصفة عـن كـل مـن عـداهم، وهـذا مـن قصـر الصـفة علـ  الــموصوف

لا ويـــجوز أن يكــون مــن بــاب قصــر الـــموصوف علــ  صــفة الإصــلا ، أي أننــا . في الآيــة هــي إفــادة القصــر" إنـــما"

 .والله أعلم. نفعل شي اا سو  الإصلا 

 ــ : ))قول الله تعالى( 4) ًْ  ع ل   م لْرِ س ل يْم ان  و م ا ك ف ر  س ل يْم ان  و ل ـ ل وا الش ي اطِ ً  ك ف ر واْ و ات ـبـ ع وا م ا ت ـتـْ كِن  الش ي اطِ

 ِ ًْ انِ مِنْ أ ح د  ح    ي ـق ولا   ي ـع ل م ون  الن اس  الس حْر  و م ا أ نْزلِ  ع ل   الـْم ل ك  ا ن ـحْن  ببِ ابِل  ه ار وت  و م ار وت  وم ا ي ـع ل م  إِن ـم 

ن ةم ف لا  ت كْف رْ  ُ ار يْن  بهِِ مِنْ أ ح د  إِلا   فِتـْ رْءِ و ز وْجِهِ و م ا ه مْ بِ ًْ  الـْم  ا م ا ي ـف ر ق ون  بِه ب ـ بإِِْ نِ الِله ف ـي تـ ع ل م ون  مِنـْه م 

ف ع ه مْ و ل ق دْ ع لِم وا ل ـم نِ اشْتـ ر اه  م ا ل ه  في الْآخِر ةِ مِنْ  ُ رحه مْ و لا ي ـنـْ خ لا    و ل بِْ س  م ا ش ر وْا بهِِ أ نْـف س ه مْ  و ي ـتـ ع ل م ون  م ا ي 

 ((ل وْ ك ان وا ي ـعْل م ون  

ن ةم ف لا  ت كْف ر: )) موضع القصر ا ن ـحْن  فِتـْ ا ح   ((. إن ـم  ً  الزمـيشري أن  الـم لك ً ما ي عل مان أحدا ب

ومن  لر يفهم الباحث . 33بتلاء واختبار من اللهأي ا( : إنـما نـحن فتنة فلا تكفر: )ي نب هاه وينصحاه ويقولا له

                                                           
شوائ  ويقال فلان ( ج)ما ـحوهـيتلط بغيره ويقال ما فيه شائبة ليس فيه شبهة والدنس والقذر ونـالشيء الغري  ي( الشائبة) (  3

 "شوب"عن الـمعجم الوسيط، مادة . بريء من الشوائ  ليس فيه ما يعيبه
 2 ، ص  ، جـ دكتور وهبة بن مصطف  الزحيلي(  34
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أن  الله لـم ينزل الـملك ً لوظيفة أخر  غير الابتلاء والاختبار لـهؤلاء اليهوديً، لتميِيز الـمؤمن بالله حق إيـمانه 

 .من الكافر

ا ح  ينصحاه ويقو : )وفس ر الألوسي هذه الآية الكريـمة قائلاا  إنـما نـحن : لا لهأي ما يعلّم الـملكان أحدا

فم ن تعل م مِن ا وعمل به كفر، وم ن تعل م وتوق   ثب  عل  الإيـمان فلا تكفر باعتقاده . ابتلاء من الله عزّ وجلّ 

اُا . خر غير تعليم السحرآإ اا، يتُث للباحث أنه ليس للملك ً واج   32.(وجواز العمل به و كر الألوسي أي

 وفي 32.(لينصرف الناس عن تعل مه -أي الفتنة  -لـهما فيما يتعاطيانه شأن سواها  لبيان أنه ليس: )أن القصر هنا

 عن النهي معنى تتُمن( فتنة نـحن إنـما: )تعالى الله قول إن  :  الباحث يقول الـموجز، السريع العرو هذا ضوء

 الله لكلام وتوضيث تفسير سعة عل  وبرهان دليل وهذا. به والتمسر الشرع لقبول وتوكيد استهزاءاا، الكفر

 .وتعالى سبحانه

ـــ   ي ـق ـــولا إِن ـــ: )والبيُـــاوي أ ي ـــد  ووضّـــث في تفســـير ـــد  ح  ن ـــةم ف ـــلا ت كْف ـــرْ ـما ن ــــو مـــا ي ـع ل مـــانِ مِـــنْ أ ح  علـــ   (حْن  فِتـْ

الله، فمـن تعلـم منـا حن ابـتلاء مـن ـما نـا ح  ينصحاه ويقولا له إنفمعناه عل  الأول ما يعلمان أحدا : )قولً، قائلاا 

وفيـه دليـل علـ  أن  .مان، فلا تكفر باعتقاد جـوازه والعمـل بـهـ  عمله ثب  عل  الإيوعمل به كفر، ومن تعلم وتوق  

وعلــ  الثــا  مــا يعلمانــه حــ  . منع مــن اتباعــه والعمــل بــهـما الـــحظور، وإنـــجوز اتباعــه غــير مـــتعلــم الســحر ومــا لا يــ

 31(.تكن مثلنا حن مفتونان فلاـما نـيقولا إن

                                                                                                                                                                                     
 311، ص  الزمـيشري، جـ (  33
الشيخ  مد أحـمد الأمد والشيخ عمر عبد السلام : الألوسي، رو  الـمعا  في تفسير القرآن العظيم والسبع الـمثا ، تـحقيق(  32

 211، ص  جـ  م،999 ، سنة  لبنان، ط  -السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 211، ص  الـمصدر نفسه، جـ (  32
 مد عبد : الـمحقق أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ،بن عمر بن  مد الشيرازي البيُاويناصر الدين أبو سعيد عبد الله (  31

  9، ص  هـ، جـ    2 ، سنة  بيروت، ط  –الرحـمن الـمرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
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ن  هذا القول الثا  بعيد لعدم ورود خ   بأن  الـم ل ك ً كانـا مفتـونً  بالسـحر، أن نقول إوليس من الـمبالغة 

بل الـي  أنـهما مبعوثان لتعليم الناس السحر ح  يف كحوا به سحر الشياطً، فهو علاج سـحرهم، ولـذا فـإن الفتنـة 

ـــن تعل مـــه  يــــمكنه أن يفـــر  بـــه الــــمسحورين ويعالــــجهم ويكـــون عـــاملاا بـــه في مرضـــاة الله تعـــالى، كمـــا تتمث ـــل في أن  م 

 . والله أعلم. يـمكنه أن يستعمله في سيط الله تعالى عندما يُرح به الأبرياء أو يؤ ي به غير ه

اُا بعُهم وأي د اتفقوا القدام  الـمفسرين هؤلاء أن   وأر   الابتلاء هي هنا بالفتنة  الـمراد أن في بع

 ابتلاء بأنـها الفتنة مراد بيان في يـيتلفون لا فهم الـمحدثون، وكذلر. العذاب عنه يـحصل شي اا وليس  ختباروالا

 واختباراا ابتلاءا  السحر الناس يعل مان الـم ل ك ً أن   ير  حيث الدراز فكرة إلى رظ  نْ ي ـ   لر، ولتوضيث. واختبار

 وأن فتنة، بأنـهما التعلم يريد م ن كل   ينصحان وهـما والباطل، الـحق بً الصراع في إيـمانه وصلابةِ  لبنسان،

  .بإنـما القصر كان ولذا...  واضث أمر  لر وإن الكفر، إلى يؤدي شرٌّ  السحر  مزاولة

ــث  : )فقــال الســحر للنــاس الـــملكً تعلــيم مــن الـــمقصود طنطــاوي ســيد  مــد الــدكتوروقــد وضــث   أمــرِ  فُ 

ث ــروا الــذين الســحرة  يعلــم حــ  والســحر الـــمعجزة بــً الفــر  وإظهــار الله، بــه يــأ ن لـــم مــا واد ع ــوا الأيــام، تلــر في ك 

 علـ  وأخـ وا أف ـاكون، هـم وإنــما كذلر، ليسوا أنبياء أنـهم الأيام بـمِرور يزعمون قد الذين السحرة هؤلاء أن الناس

 فتنـــة هــــما وإنــــما لأحـــد، ضـــرًّا ولا نفعاـــا يــــملكان لا بأنــــهما الإقـــرار في للمبالغـــة فتنـــة بأنــــهم القصـــر بطريـــق أنفســـهم

  مـد الـدكتور أن التوضـيث هـذا في إليـه    توصـل وممـا31.(العاصـي من الـمطيع لتمييز لعباده الله من وابتلاء مـحُة،

 .تعالى الله من واختبار فتنة مـجرد التعليم هذا أن رأ  طنطاوي سيد

قص را  -هاروت وماروت  -أن  الـملك ً  ظاهر الآية الكريـمة الأمر الذي لا شر ولا جدال فيه وأر  أن

أي إنـما تعلمنا السحر، فليس الـمقصود ( إنـما نـحن)نفس يهـما عل  الفتنة دون الـيير، ولكن المقصود من قولـهما 

                                                           
 449، ص  التفسير الوسيط للقرآن الكريم، جـ : انظر(  31
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فنوع القصر باعتبار طرفيه هنا قصر . ل مه منهماأنـهما هـما فتنة، وإنـما تعليمهما السحر هو الفتنة لـِم ن تع

وأما الـمقصور عليه هو . يعود إلى الـملك ً "حنـن"ضمير والـمقصور . الـموصوف عل  الصفة، وهو قصر حقيقيّ 

 . في هذه الآية تفيد إثبات الـملك ً لتعليم السحر، ونفيه عن غيرهـما دفعةا واحدة" إنـما"فأداة  ". الفتنة"

لاا ط ي باا و لا  ت ـت بِع ـوا خ ط ـو اتِ الش ـيْط انِ إن ـه  ل ك ـمْ ع ـ)) :ل الله تعالىقو ( 3) د وٌّ ي ا أ يحـه ا الن اس  ك ل وا مِـم ا في الأ رْوِ ح لا 

مً   .((ون  م  ل  عْ  ت ـ ا لا  م     اللهِ ل  وا ع  ول  ق  ت ـ  نْ أ  و   اءِ ش  حْ ف  الْ إِن ـم ا ي أْم ر ك م باِلسحوءِ و  . م بِ

 كر صاح   .(( إِن ـم ا ي أْم ر ك م باِلسحوءِ و الْف حْش اءِ و أ نْ ت ـق ول وا ع ل   الِله م ا لا  ت ـعْل م ون  )) :موضع القصر

لا يأمركم بـيير قط إنـما : الكشاف أن  هذه الآية بيان لوجوب الانتهاء عن اتباع الشيطان وظهور عداوته، أي

هذا حلال وهذا حرام، بغير علم، ويدخل : الـحد في القبث من العظائم وهو قولكميأمركم بالقبيث، وما يتجاوز 

إن  الشيطان كما هو معروف من غرائزه : وهنا نقول.  3فيه كل ما يُاف إلى الله تعالى مِـم ا لا يـجوز عليه

ر أعمال الشيطان هنا لتأكيد شيء معروف ولقص" إنـما"الـياصة الأمر بالـمنكر والنهي عن الـمعروف، فمجيء 

 .أي إنهّ لن يدل نا عل  الـيير بل يدل نا عل  الشيء القبيث فقط

ً  ابن عاشور  إنه لكم عدو : است ناف بيا  لقوله (ما يأمركم بالسوء والفحشاءـإن): تعالى الله قولوب

نا وبينه ن  ي ـْعد ما ب ـ معرفة ومع ب  ـإ  يسأل السامع عن ثبوت العداوة مع عدم سبق ال ،للعلة ول إلى كونه علةا في    ،مبً

عداوته أمر خفي عرفناه  كم لأن  ت  ُر  لكم ما فيه م   ن  س  ح  ـخ أي ي  ـما يأمركم أي لأنه لا يأمركم إلا بالسوء إلـفقيل إن

ولر أن . جاز عن الوسوسة والتزيً إ  لا يسمع أحد صي  أمر من الشيطانـوالأمر في الآية م .من آثار أفعاله

 39.(يهمق  ل  هم في التسويل والوسوسة وفي ت ـ ـمثيلية بتشبيه حاله وحالـما يأمركم تـإن: ملةـجعل جـت

                                                           
 321، ص  ، جـ الزمـيشري(   3
 12 ، ص 4، جـ م2 9 تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  ابن عاشور،(  39
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إن  الشيطان يستطيع أن ي ـز ي ن وي ـجم ل الأ مور الـمذمومة كأنـها : قول بصورة عامةنأن  لناويـمكن 

له، وحينما يعمل الـمؤمن الصالـحات مـحمودة، بل حينما يقوم الـمؤمن إلى الصلاة  يأتي إليه الشيطان وي ـو سوِس 

يأتي الشيطان ليغرز في قل  الـمؤمنِ الرياء  والسمعة، وي زي ن في أعً  الـمؤمنً الأعمال السي  ة بأنـها الأعمال 

 .الـحسنة، وما إلى  لر من أعماله الباطلة الكا بة

جوار  وأفعال ـي من أفعال المعاصـميع الـالسوء متناول ج: )وقال نظام الدين الـحسن النيسابوري

ما ـوالثا  ب ،حدـج  فيه الـم يـما لـحقق الأول بـفلهذا قد ت ،حد في القبثـالقلوب، والفحشاء هي الي جاوزت ال

ما لا ينبغي من ـالله تعالى ب    وصْ  لأن   ؛وهذا أقبث الكل (و أ نْ ت ـق ول وا ع ل   الل هِ ما لا ت ـعْل م ون  ) ،حدـج  فيه الـي

جهل كلها ـوالصغائر والكبائر والكفر وال ،(و لا ت ـت بِع وا خ ط واتِ الش يْطانِ )فهذه الآية كالتفسير لقوله  ،أعظم الكبائر

وقد يدعو الشيطان إلى  ،وهي للحصر "ماـإن"هذه الأمور بدليل ـمن مأمورات الشيطان، بل لا يأمر الشيطان إلا ب

ه جر  ـفيتمكن بعد  لر أن ي ،ه من الأفُل إلى الفاضلجر  ـأن ي ا مثل  الشر آخرا  ه إلىجر  ـوغرضه أن ي ،ايير ظاهرا ـال

 21(.ا لتنفره عن الطاعةمشقة سببا ـه من الفاضل السهل إلى الأفُل الأشق ليصير ازدياد الجر  ـومثل أن ي. إلى الشر

طان لا ي  الآية عل  أن  الشدل  : )حينما يفس ر هذه الآية قائلاا  مرأبو حفص سراج الدين ع  وهذا ما أي ده 

اـإن  "يأمر إلا بالقبائث؛ لأن  الله تعالى  كره بكلمة  قال سيد قط  في تفسير هذه الآية   2 (.وهي للحصر "م 

                                                           
الشيخ زكريا : غرائ  القرآن ورغائ  الفرقان، ، الـمحقق، نظام الدين الـحسن بن  مد بن حسً القمي النيسابوري(  21

 212، ص  هـ، جـ  1 2 ، سنة  بيروت، ط  –عميرات، دار الكت  العلميه 
الشيخ : الـمحقق اللباب في علوم الكتاب، ،سراج الدين عمر بن علي بن عادل الـحنبلي الدمشقي النعما  أبو حفص(   2

-هـ  9 2 ، سنة  ان، ط لبن/بيروت -دار الكت  العلمية : عادل أحـمد عبد الـموجود والشيخ علي  مد معوو، الناشر
 21 ، ص 3م، جـ 99 
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عل  الله، والافتراء عليه، دون  24الشيطان لا يأمر الإنسان إلا بالسوء والفحشاء، وإلا بالتجدي : أي: )الكريـمة

  23!(تثبّ  ولا يقً 

: نه استيدم طريق النفي والاستثناء حينما يقولإكلام سيد قط  في تفسيره لـهذه الآية حيث   نؤيدهنا 

فيلاحز الباحث في واقع الأمر كأن  سيد ". إنـما"لبيان معنى ( الشيطان لا يأمر الإنسان إلا بالسوء والفحشاء)

 ".إنـما"لتفسير وظيفة قط  ير  أن  طريق النفي والاستثناء هو الطريق الـمناس  

لاحز أن  نوع القصر هنا باعتبار طرفيه قصر الصفة عل  الـموصوف أي أن الله سبحانه وتعالى قص ر ون

وأثب  عل  الشيطان صفة الإغرار والكيد حيث أنه يأمر الناس بالسوء والفحشاء والقول عل  الله بلا علم، بـمعنى 

نوع ف. لـمنكر، ويستحيل أن يصدر منه الأمر بالـمعروف والنهي عن الـمنكرأن  الشيطان ليس له أمر سو  الأمر با

هنا قصر الـموصوف عل  الصفة، أي قصر الـموصوف وهو الأمر من الشيطان عل  الصفة  القصر باعتبار طرفيه

 .أي الأمر بالسوء والفحشاء والقول عل  الله بلا علم، فالشيطان لا يأمر بغير السوء والفحشاء

ا ـم  ن ـإِ  .ون  د  ب ـعْ ت ـ  اه  إي ـ مْ ت  نْـإن ك   وا لله  ر  ك  اشْـم و  اك  ن ـق ـْز  ا ر  ي ا أ يحـه ا ال ذِين  ء ام ن ـوا ك ل ـوا مِـنْ ط ي ب ـاتِ م ـ)) :ول الله تعالىق( 2)

ـف   اللهِ  يْرِ غ ـلِ  هِ بـِ ل  هِـا أ  م ـو   يرِ زِ نْ ـيِ الـْ م  ـحْ ل  و   م  الد  و   ة  ت  يْ ـم  الْ  م  ك  يْ ل  ع   ر م  ح   ـغ   ر  اضـط   نِ م   الله   إن   هِ يْـل  ع   م  ـثـْ إِ لا  ف ـ اد   ع ـلا  و   اغ  ب ـ ر  يـْ

 ((يمم حِ ر   ورم ف  غ  

م  و ل ـحْم  الـْيِنْزيِرِ و م ا أ هِل  بهِِ لِغ يْرِ اللهِ )) :موضع القصر  يْت ة  و الد  وجدير بالذكر   ((إِن ـم ا ح ر م  ع ل يْك م  الـْم 

أن هذه الآية الكريـمة الي هي في سورة البقرة شبيهة بآية أخر  في سورة الـنحل إلا أنـهما تـيتلفان في تقديـم 

                                                           
أي لا تكفروا بـها، كما في ( لا تـجدفوا بنعمة الله)نبينا  مد صل  الله عليه وسلم التجدي  هو الكفر بالله، ومنه قول (  24

 "جدف"الـمعجم الوسيط مادة 
 22 ، ص 914 في ظلال القرآن، دار الشرو ، الـمجلد الأول،  سيد قط ،(  23
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يْت ة  و الد م  و ل ـحْم  )) :حيث قال الله تعالى في سورة النحل (به) وتأخير حرف الـجر والُمير إِن ـم ا ح ر م  ع ل يْك م  الـْم 

ر  ب اغ  و لا  ع اد  ف لا  إِثـْم  ع ل يْهِ إن  الله  غ ف ورم ر حِ الـْيِنْ   22((يمم زيِرِ و م ا أ هِل  بهِِ لِغ يْرِ الِله ف م نِ اضط ر  غ يـْ

إنـــها  كلمــة موضــوعة للحصــر تتُــمن النفــي والإثبــات، فتثبــ  مــا " : " إنـــما"ل القــرطبي في تفســيره عــن قــا

 :وقد حصرت ها هنا التحريـم، لا سي ما وقد جاءت عقي  التحليل في قولـه تعـالىتناوله الـيطاب وتنفي ما عداه، 

ــا ر ز قـْن ــاك م)) ــنْ ط ي ب ــاتِ م  فأفــادت الإباحــة علــ  الإطــلا ، ثـــم عقبهــا بــذكر الـــمحر م  ((ي ــا أ يحـــه ا ال ــذِين  ء ام ن ــوا ك ل ــوا مِ

 22.الـحاصرة" إنـما"بكلمة 

لــم يـذكر مـا الطي بـات، وتركهـا عموماـا أي نك ـر كلمـة  -سـبحانه وتعـالى  -الله من هاتً  الآيتً، أن  ر ون

 .، فهذا بيان وإيُا  عل  أن  الـم حل لات أكثر من الـمحر مات"إنـما"، ثـم جاء التحريـم بكلمة "طي بات"

ثير الإ ن بأكل الطيبات ي   ،  لر أن  يٌّ ـبيان است نافم : )قال ابن عاشور تفسيراا لـهذه الآية الكريـمة إنـها

 الطيبات   عرف  مات وهي أضداد الطيبات، لت  محر  ـا النا فجاء هذا الاست ناف مبيـ   ،من يسأل ما هي الطيبات سؤال  

محرمات ـالطيبات للاختصار فإن ال ضد   بيانِ  ما سلر طريق  ـحصر، وإنـمستفادة من صيغة الـمُادة الـبطريق ال

اُ ـفي هذا ال قليلة، ولأن   ميتة والدم، ـوا الا من الطيبات وأحلح موا عل  أنفسهم كثيرا مشركً الذين حر  ـا بالحصر تعري

م يكن في ـهم، لـل ع  شرِ ما ي   مؤمنون وهم لا يعتقدون خلاف  ـمياط  به هم الـا لأن الما كان القصر هنا حقيقيًّ ـول

معنى ما وإلا أي ـب "ماـإن"و .21مشركً بطريقة التعريضـبه عل  ال صل الردح ما ح  ـوإن ،أحد   اعتقادِ  هذا القصر قل   

 21(.مأكولاتـمن ال م  ر  مقصود ما ح  ـمقام أن الـ  عليها، ومعلوم من الطِ ميتة وما ع  ـعليكم إلا ال م  ر  ما ح  

                                                           
 2  : سورة النحل(  22
  9 ، ص 4القرطبي، جـ (  22
 .عل  الشيء من طريق الـمفهوم، لا بالوضع الـحقيقي ولا الـمجازيخلاف التصريـث، إنه اللفز الدال (  21
 2  ، ص 4، جـ بن عاشورا(  21
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في هذه الآية الكريـمة لتبً  عكس الطيبات الي   كرت " إنـما"أن ابن عاشور رأ  أن وظيفة لنا فيتُث 

اُا أن  ابن عاشور  كر مصطلث . في الآية الي قبلها، ولتوض ث أن الـمحر مات من الأكل ليس  بكثيرة ويتُث أي

ن  مرةنؤكد ولذلر . تارةا في فقرة واحدة" القصر"تارة، ومصطلث " الـحصر" أخر  أن هذين الـمصطلح ً لا ي د لا 

 .عل  مدلولً  مـيتلف ً بل عل  نفس الـمدلول

يْت ة  و الـد م  ) :في قولـه تعـالى ـجرجا  عـن أبي إسـحا  الزجـاج قول ـهرو  عبد القـاهر الـ ـر م  ع ل ـيْك م  الـْـم    ( إِن ــم ا ح 

يتة"النص  في  هـي " مـا"والذي أختـاره أن تكـون : قال أبو إسحا ". ح ر م  عليكمإنـما : "هو القراءة، ويـجوز " الـم 

ـر م علـيكم إلا الــميتة  : "من العمـل، ويكـون الــمعنى" إنّ "الي تـمنع  تـأتي إثباتاـا لــما ي ـذكر بعـدها، " إنــما"؛ لأن "مـا ح 

ليسـ  هـي النافيـة علـ  " إنــما" في" مـا"ن  ين التفتـازا  في هـذا الأمـر حيـث إوقد وافقه سعد الد  2.ونفياا لـما سواه

للنفـي، ولا يــجوز أن يكونـا " مـا"لبثبـات و" إن  "ما توهـمه بعض الأصوليً حيث استدلوا علـ  إفادتـه القصـر بـأنّ 

ـــا  باطـــل  ـــا لإثبـــات مـــا بعـــده ونفـــي مـــا ســـواه أو علـــ  العكـــس، والث ـــه، بـــل يــــج  أن يكون لإثبـــات مـــا بعـــده ونفي

 29.معنى القصر بالإجـماع، فتعً  الأول وهو

تفيد " إنـما"بالنص ، دليلاا عل  أنّ ( إنـما حر م عليكم الـميتة  والد م  : )وقد جعل القزويني قول الله تعالى

لا يـيف  أن : )ما حر م عليكم إلا الـميتة، ثـم شرحها الصعيدي بقوله: أي( ما وإلا)القصر لكونـها متُم نة معنى 

، (ما وإلا)وضع، فلا ي ـحتاج إلى دليل في دلالتها عليه، وإنـما جعلها متُمنةا معنى عل  القصر بال" إنـما"دلالة 

  21.(ولـم يـجعلها مرادفةا لـهما

                                                           
  34، ص عبد القاهر الـجرجا (   2
 4 4الـمطول، ص (  29
   43، ص  بغية الإيُا ، جـ نقلاا عن (  21
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إنـما كافة، وإنـما تـجيء في الكلام : )وأما الدكتور وهبة الزحيلي يقول في إعراب هذه الآية الكريـمة

وهذا عً القصر، أي لإثبات أن الـمحر مات من الطعام هي الـميتة، والدم،   2(لإثبات الـمذكور ونفي ما سواه

اُا. ولـحم الـينزير، وما أ هل لغير الله به، ونفي عن الطعام الي لـم ت ذكر هنا م في هذه ـوحصر التحري: )وقال أي

حصر، ـما تفيد الـإِن   ميتة وتوابعها، لأن  ـحرم عليكم إلا الـم يـأي ل (..ما ح ر م  ـإِن  ): الأصناف مستفاد من قوله تعالى

يا أ يحـه ا : ما وقد جاءت عق  التحليلم، لا سي  ـوقد حصرت هنا التحري. تثب  ما تناوله الكلام وتنفي ما عداه

 24(.ال ذِين  آم ن وا ك ل وا مِنْ ط ي باتِ ما ر ز قْناك مْ 

أبا حي ان له رأي آخر ي ـيال  غير ه من الـمفس رين والنحويً في بيان وظيفة  وعل  الـجان  الآخر نجد أن
وتكفحها عن العمل، فإن وليِ تْها جـملة فعلية كان  مهي  ة، وفي ألفاظ " إن  "صلة لـِ " ما"، حيث إن  "إنـما"

لى أنـها لا تدل عل  الـحصر وأبو حي ان  ه  إ... الـمتأخرين من النحويً وبعض أهل الأصول أنـها للحصر، 
أن  بهذا الأمر وقد وض ث الدكتور بسيو   .23"ما"بالوضع، كما أن الـحصر لا يفهم من أخواتـها الي ك ف   بــ

عل  القصر دلالة وضعية، وعل  الرغم من  لر لـم يف  البلاغيون أن يتحدثوا عن وجه دلالتها " إنـما"دلالة 
ففي هذه الآية مثلاا،  كر بسيو  أن (. ما وإلا)ا تدل عل  القصر لتُمنها معنى عل  القصر، فقد  كروا أنـه

: الـمفسرين الذين يـحتج بـهم في اللغة كابن عباس ومـجاهد ونـحوهـما من الصحابة والتابعً، أن الـمعنى بالنص 
القراءة بتعري  الطرفً، فالآية  وهو الـمطابق لقراءة الرفع حيث يفاد القصر في هذه" ما حر م عليكم إلا الـميتة"

" الـميتة  "للمعلوم رفع " حر م"، بناء (إنـما حر م عليكم الـميتة  )فيها ثلاث قراءات وكلها تفيد القصر، القراءة الأولى 
إن  الذي حر مه عليكم هو الـميتة، وهو : اسم موصول وعائده مـحذوف، والـمعنى" ما"وعل  هذه القراءة تكون 

( إنـما ح ر م عليكم الـميتة  : )والقراءة الثانية. حريـم عل  الـميتة وما بعدها وطريق القصر تعري  الطرفًقصر للت
إن  الذي ح ر م عليكم هو : إما اسم موصول والـمعنى" ما"للمفعول ورفع الـميتة، وعل  هذه القراءة، فــ" حر م"ببناء 

اُا للتحريـم عل  الـميتة وما تلاها وطريقه ما ح  : الـميتة، وإما كاف ة لإن  والـمعنى ر م عليكم إلا الـميتة، وهذا قصر أي
للفاعل ونص  " حرم"ببناء ( إنـما حر م عليكم الـميتة  : )تعري  الطرفً في الأول وإنـما في الثا ، والقراءة الثالثة

                                                           
 11، ص 4تفسير الـمنير، جـ (   2
 19، ص 4، جـ التفسير الـمنير ( 24
 111، ص  الـمحيط، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، جـ البحر (  23
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وبـهذا يتُث : )فقال بسيو . قصر طريقه إنـماما حرم عليكم إلا الـميتة، فهو : فما كافة لإن ، والـمعنى" الـميتة"
 22.(كافة لإن  أو موصولة" ما"لر تطابق القراءات الثلاث في إفادة القصر، سواء كان  

رأ  أن  التعبير بالقصر يـحوي معا   عدةا منها الـمد  ، فقد وأما الدكتور  مد عبد الرحيم الـهبيل 
وإ ا ... ة، ولكن من خصائصه إ ا نص  عل  الـمد  لا يذكر التعريض بالنص والـهجاء والتعريض والتوكيد والـمبالغ

 22.عرو للمحرمات كما في هذه الآية يـحصرها ويعددها دون أن يذكر الـحلال لأنه أصل

ا للقصر لتُمنه " إنـما"إنـما كان : )لاحز أن الأمر يكون واضحاا عندما يقول سعد الديننوهنا  مفيدا
: إن الـمعنى هنا هو لأن نقو ستطيع فن كان هنان شيء غير واضث أو يـحتاج إلى بيانإ ا  و  21."(إلا"و" ما"معنى 

، أي الـمحر مات علينا من الأكل أو "وما أهلّ به لغير اللهما حرّم الله عليكم إلا الـميتة والدم ولـحم الـينزير "
ولذلر يبدو للباحث أن  نوع القصر باعتبار . الطعام ليس  بكثيرة بل مـحددة ومقصورة عل  هذه الأشياء فقط
ولا شر أنّ نوعه باعتبار الواقع . هذه الأشياءطرفيه هنا قصر الصفة عل  الـموصوف، أي قصر التحريـم عل  

 .حقيقيٌّ 

ًْ  )) :عالىقول الله ت( 2) يْنِ و الْأ قـْر بِ راا الْو صِي ة  للِْو الِد  يـْ ُ ر  أ ح د ك م  الـْم وْت  إِنْ ت ـر ن  خ  ك تِ   ع ل يْك مْ إ  ا ح 
  ً عْر وفِ ح قًّا ع ل   الـْم ت قِ ل  . باِلـْم  ا إِثـْم ه  ع ل   ال ذِين  ي ـب د  ـمِع ه  ف إِن ـم  ـمِيعم ع لِيمم ف م ن ب د ل ه  ب ـعْد  م ا س    ((ون ه  إِن  الله  س 

ل ون ه  )) :موضع القصر في الآية ا إِثـْم ه  ع ل   ال ذِين  ي ـب د  هذا في : وقد ورد في تفسير الط ي  ((ف إِن ـم 
لـها من بعد ما سـمعها، فإنـما إثـمه عل  م ن بد له فالكلام هنا واضث، أي إثـم تبديل الوصية لن  21.الوصية م ن بد 

ليها م عن ـإضافي، لنفي الإث (مهـما إثـفإن): الله تعالى القصر في قولرأ  ابن عاشور أن وقد . يقع عل  غير م بد 
اُ ـوإلا فإن إث ،موصيـال منفذ الوصية   2موصي مع علمه إ ا حاباهـجعله له الـا يكون عل  الذي يأخذ ما يمه أي

ما ـحق أخيه فإنـله ب ُي   ن ق  فم  ): قال النبي صل  الله عليه وسلم ا، وقدحراما  لح حِ ـحكم لا ي  ـحاكم فإن الـأو ال
موصي لأنه است أ لنفسه حً أوص  ـم عن الـما انتف  الإثـإن: )قال ابن عاشور، و (من نار له قطعةا  طع  أقت  

                                                           
  32، ص 4علم الـمعا ، جـ (  22
  1تـجليات الـجمال في أسلوب القصر، ص (  22
 4 4الـمطول، ص (  21
 43 ، ص 4تفسير الط ي، جـ (  21
ُ له عل  غيره بالزيادة(   2  يعني ف
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مقصود من هذا ـوال.  . لا تزر وازرة وزر  أخر  أوص  به، إ ما ـيالفة الناس بعده لِ ـفلا وزر عليه في م ،معروفـبال
ها، أي فعليكم بالإيصاء إليهم تنفيذ   وكول  م  ـها الذ  نف  ألا ي   خيفةِ  الناس بترن الوصية بعلةِ  بعضِ  لِ تعلح  القصر إبطال  

م  ووجوب   أي  (مه عل  الذين يبدلونهـما إثـفإن): هقول   ه، وقد دل  م  ـله فعليه إثبد   عل  ناظر الوصية فإنْ  التنفيذ متعً 
 29(.اقرر شرعا م لا ي  ـلأن الإث حاول هذا التبديل  ـن يالأمور عل  يد م   ولاة   منعه الشرع ويُرب  ـهذا التبديل ي

ضـــمير عائــــد علـــ  الإيصــــاء " ف إِن ـــــم ا إِثـْـــم ه  ": )قـــال أبـــو حيــــان الأندلســـي في تفســـيره هــــذه الآيـــة الكريــــمةو 
لــه"علــ  الـــمصدر الـــمفهوم مِــن الـــمبد ل، أو  ــن "بد  ، أي فإنـــما إثـــم التبــديل علــ  الـــمبد ل، وفي هــذا دليــل علــ  أن  م 

اقــترف  نباــا فإنـــما وبالــه
عليــه خاصــة، فــإن  قصــر الوصــي في شــيء مـــما أوصــ  بــه الـــمي  لـــم يلحــق الـــمي  مــن  11

  1.( لر شيء

ً  وقد أك ده الدكتور  مد  فم ـن غـير  الإيصـاء الـذي أوصـ  بـه : )يـة قـائلاا معـنى الآ سيد طنطـاوي حينمـا يبـ
الـمتوفى عن وجهه، بعدما ع لمه وتـحققه منه، فإنـما إثـم  لر التغيير في الإيصاء يقع علـ  عـاتق هـذا الــمبدل، لأنـه 

عليـه بفعلـه بـهذا التبديل قد خان الأمانة، وخال  شريعة الله، ولن يلحق الـموصي شيئ من الإثــم لأنـه قـد أد  مـا 
وقـــد  كـــر الـــدكتور وهبـــة الزحيلـــي أن  م ـــن غـــير  الإيصـــاء مـــن شـــاهد ووصـــي  بعـــد  14.(للوصـــية كمـــا يريـــدها الله تعـــالى

  13.سـماعه، فإنـما  ن  هذا التغيير عليه، وبرئ  منه  مة الـموصي، وثب  له الأجر عند ربه

أن الــموصي لـيس لـه علاقـة " الــموصي وب رئ  منـه  مـة"ولذلر، يتُث للباحث من قول الدكتور الزحيلي 
ولا ". إنــما"بـهذا الذن ، بل  نـ  هـذا التغيـير يقـع علـ  مغـير  الإيصـاء فقـط لا علـ  غـيره، ولـذا اسـت يدم  كلمـة 

ـــن بـــد ل الوصـــية وحر فهـــا وغـــير  حكمهـــا، فالإثــــم واقـــع عليـــه : )عجـــ  في  لـــر فالـــدكتور بســـيو  يقـــول الــــمراد أن م 
انه وتعالى م ط لع عليه وكاش م أمر ه، وواضث أن القصر في الآية قصـر صـفة الإثــم أو العقـاب علـ  وحده، والله سبح

 12.(الذين ي بد لون، قصر صفة عل  موصوف قصراا حقيقياا تـحقيقيًّا

                                                           
  24 ، ص 4التحرير والتنوير، جـ (  29
 ".وبل"عن الـمعجم الوسيط، مادة  .{فذاق  وبال أمرها}الفساد والشدة والثقل وسوء العاقبة وفي التنزيل العزيز ( الوبال)(  11
 41، ص 4البحر الـمحيط، جـ (   1
 311، ص  التفسير الوسيط، جـ (  14
 9  ، ص 4تفسير الـمنير، جـ (  13
  3علم الـمعا ، ص (  12
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ويستيلص الباحث مما تقدم أن  هذه الآية تـحتوي عل  أسلوب القصر، ونوعه باعتبار طرفيه قصر الصفة 
لون حكم الوصية، ويـميل الباحث إلى رأي ابن عاشور في نوع عل  الـمو  صوف، أي قصر الإثـم عل  الذين يبد 

القصر هنا باعتبار الواقع قصراا إضافيًّا، أي أن يـيتص الإثـم بالذين يبد لون حكم الوصية بالنسبة إلى الـموصي، 
اُا أن الـموص  له الذي يأخذ أكثر من أي بالإضافة إليه، لا يتجاوز الإثـم إلى  لر الـموصي بـحيث يت قرر أي

حقه مـحاباة من الـمبدل وهو عالـم بذلر فإنه يشترن في الإثـم مع الـمبدل وربـما يعدح مبدلاا معه يـيرج من كونه 
 .الـموص  له إلى كونه مبدل

 النتائج

 :أنفبعد التحليل للنما ج الـمعروضة في هذا البحث، يـيلص الباحث من كل  لر إلى 

 .له دور كبير في فهم معا  القرآن الكريـم" إنـما"أسلوب القصر بطريق  ( 

 .بل واسع... الإعجاز البلاغي لأسلوب القصر إعجاز عظيم لا يقع في حصر (4

ليس وجود أداة من أدوات القصر يعني أنـها تؤدي هذا الدور بل أحياناا يـمتنع القصر بالرغم من وجود  ( 3
 .أدواته

كـلام   مـا عليـه وتصـو ر خـواص تراكيـ  الكـلام،  أسـلوبية بالغـة الأثـر في معرفـة مةم ـلأسـلوب القصـر سـ كان   (2
 .سائر الـمعا  والـمدلولات من الله

 .واحد في آن   جدان  والوِ  ياط  العقلـأن ي "إنـما"بطريق  استطاع القصر ( 2

 :المراجعالمصادر و 

 اللباب في علوم الكتاب، ،الـحنبلي الدمشقي النعما أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل  ( 
 -دار الكت  العلمية : الشيخ عادل أحـمد عبد الـموجود والشيخ علي  مد معوو، الناشر: الـمحقق
 .م 99 -هـ  9 2 ، سنة  لبنان، ط /بيروت

طف  البابي أبو جعفر  مد بن جرير الط ي، جامع البيان عن تأويل القرآن، شركة مكتبة ومطبعة مص (4
 .ه 91 ، سنة 3الـحلبي وأولاده بـمصر، ط 
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صدقي  مد : أبو حي ان الأندلسي الغرناطي، البحر الـمحيط في التفسير، دار الفكر، طبعة جديدة بعناية (3
 .م994 جـميل، سنة 

 .م2 9 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  (2
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